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يكـــــــــــاد يجمـــــــــــع أغلـــــــــــب الدارســـــــــــين إلى أن الشـــــــــــعر الشـــــــــــعبي الـــــــــــذي وصـــــــــــل إلينـــــــــــا يعـــــــــــود في أصـــــــــــوله : توطئـــــــــــة

ــــــــــــــــــة) الشعرالحضــــــــــــــــــري(إلى الموشــــــــــــــــــحات الأندلســــــــــــــــــية ــــــــــــــــــح )الشــــــــــــــــــعرالبدوي(والقصــــــــــــــــــائد الهلالي ، يقــــــــــــــــــول راب

ـــــــــــار الشـــــــــــعر : عبي الـــــــــــذي تحـــــــــــدر إلينـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــعرائنا الماضـــــــــــين ينقســـــــــــم إلى نـــــــــــوعينإن الشـــــــــــعر الشـــــــــــ«:بون

البـــــــــدوي وهـــــــــو نـــــــــوع مـــــــــن الشـــــــــعر الهـــــــــلالي، لــــــــــه خصائصـــــــــه وسماتـــــــــه، والشـــــــــعر الحضـــــــــري، وهـــــــــو نـــــــــوع مــــــــــن 

وهـــــــــــذا مـــــــــــا يؤكـــــــــــده أحمـــــــــــد طـــــــــــاهر، حيـــــــــــث 1 »الموشـــــــــــحات والأزجـــــــــــال، ولـــــــــــه كـــــــــــذلك خصائصـــــــــــه ومميزاتـــــــــــه

، وهــــــــــــو شــــــــــــديد الصـــــــــــــلة Strophiqueي الشــــــــــــعر المقطعــــــــــــ«: ميــــــــــــز بــــــــــــين نــــــــــــوعين مــــــــــــن الشــــــــــــعر، همـــــــــــــا

القـــــــــــــــــــــــــــائم علـــــــــــــــــــــــــــى التنـــــــــــــــــــــــــــاظر المقطعـــــــــــــــــــــــــــي  والشـــــــــــــــــــــــــــعر . بالموشـــــــــــــــــــــــــــحات والأزجـــــــــــــــــــــــــــال الأندلســـــــــــــــــــــــــــية

isométrique ــــــــــــة العموديــــــــــــة في الشــــــــــــعر العــــــــــــربي ــــــــــــب جــــــــــــدا مــــــــــــن شــــــــــــكل القصــــــــــــيدة العربي ، وهــــــــــــو قري

وانطلاقــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــرأيين نســــــــــــــتخلص أن الشــــــــــــــعر الشــــــــــــــعبي الجزائــــــــــــــري يعــــــــــــــود ظهــــــــــــــوره إلى . 2»ليــــــــــــــديقتال

ــــــــــأثير ا ــــــــــني هــــــــــلال وســــــــــليم مــــــــــن المشــــــــــرق إلى المغــــــــــرب العــــــــــربي، ثم الت لمشــــــــــرقي، مــــــــــن خــــــــــلال نــــــــــزوح قبيلــــــــــة ب

  .التأثير الأندلسي، وهما من أكثر العوامل المؤثرة في ظهور الشعر الشعبي الجزائري

الشـــــــــعر الشـــــــــعبي قبـــــــــل المرحلـــــــــة وجـــــــــود التســـــــــاؤل عـــــــــن  يســـــــــتوقفناهـــــــــذه المســـــــــألة  لحـــــــــديث عـــــــــنوقبـــــــــل الكـــــــــن 

ـــــــــــل الفـــــــــــتح الإ الشـــــــــــعر الأمـــــــــــازيغي، ألم يســـــــــــبق هـــــــــــذا الشـــــــــــعر في  -طبعـــــــــــا-ســـــــــــلامي، ونقصـــــــــــد الهلاليـــــــــــة وقب

  .؟)الأندلسي(، والشعر الحضري )الهلالي(الظهور تاريخيا الشعر البدوي

  :الشعر قبل الفتح الإسلامي-أ-

قبـــــــــــــل الجزائـــــــــــــري والقبـــــــــــــائلي علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الخصـــــــــــــوص انقســـــــــــــمت الآراء حـــــــــــــول وجـــــــــــــود الشـــــــــــــعر الشـــــــــــــعبي  

  :لية إلى ثلاثة أصنافالفتح الإسلامي والهجرة الهلا

يــــــــــــرى أصــــــــــــحاب الــــــــــــرأي الأول أن القصــــــــــــيدة الشــــــــــــعرية الشــــــــــــعبية وجــــــــــــدت قبــــــــــــل الفــــــــــــتح الإســـــــــــــلامي، -1

ومـــــــــــن بـــــــــــين هـــــــــــؤلاء البـــــــــــاحثين نجـــــــــــد . معتـــــــــــبرين أصـــــــــــولها منحـــــــــــدرة مـــــــــــن الشـــــــــــعر الأوروبي والبربـــــــــــري القـــــــــــديم

                                                           

 دار الغرب للنشر والتوزيع، شورة،دراسات في الشعر الملحون الجزائري، مع قصائد مختارة غير من عبد الحق زريوح،:نقلا -1

   . 19ص ،)ت.د(

.51م،ص2007عبد الحميد بورايو،الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، - 2
  



جــــــــــه علــــــــــى و والشــــــــــعر الجزائــــــــــري  ةمــــــــــاعبصــــــــــفة الشــــــــــعر المغــــــــــربي «:جوزيــــــــــف ديســــــــــبارمي، الــــــــــذي يــــــــــرى بــــــــــأن

، وهـــــــــو 3»صـــــــــوص إنمـــــــــا يســـــــــتمد أصـــــــــوله البعيـــــــــدة مـــــــــن أشـــــــــعار بربريـــــــــة، وقبـــــــــل احـــــــــتلال الرومـــــــــان الجزائـــــــــرالخ

ــــــــــــذي قــــــــــــال ــــــــــــيرت قيمــــــــــــي ال ــــــــــــرأي الــــــــــــذي يســــــــــــانده كــــــــــــذلك ألب إن الشــــــــــــعر كــــــــــــان موجــــــــــــودا دائمــــــــــــا في «:ال

ولكـــــــــــن مـــــــــــا قـــــــــــد يعـــــــــــاب علـــــــــــى رأي هـــــــــــؤلاء هـــــــــــو أـــــــــــم انطلقـــــــــــوا مـــــــــــن فرضـــــــــــيات مجـــــــــــردة، لم  .4»الجزائـــــــــــر

ـــــــــــــة، يثبتوهـــــــــــــا بالنصـــــــــــــوص ال ـــــــــــــأعطو  لأـــــــــــــم «شـــــــــــــعرية الكافي ـــــــــــــة فعـــــــــــــلا، ولكـــــــــــــن ن ا نصوصـــــــــــــا بلهجـــــــــــــة بربري

ــــــــــيس 5»يمضــــــــــمون هــــــــــذه النصــــــــــوص كــــــــــان إســــــــــلام ، مــــــــــا يعــــــــــني أــــــــــا ظهــــــــــرت بعــــــــــد الفــــــــــتح الإســــــــــلامي ول

ـــــــــــــاحثين أول ظهـــــــــــــور للشـــــــــــــعر العـــــــــــــامي في الجزائـــــــــــــر إلى عصـــــــــــــور قديمـــــــــــــة.بعـــــــــــــده إلى أن  ،ويرجـــــــــــــع بعـــــــــــــض الب

المنظومــــــــــــة بلهجـــــــــــات غــــــــــــير فصــــــــــــيحة في العصــــــــــــر  الأراجيــــــــــــز«تصـــــــــــل إلى العصــــــــــــر الجــــــــــــاهلي ممثلـــــــــــة في تلــــــــــــك

لكــــــــــن هــــــــــذا النــــــــــوع لاينطبــــــــــق علــــــــــى الشــــــــــعر الشــــــــــعبي المعــــــــــروف في الجزائــــــــــر لأن هــــــــــذه اللهجــــــــــة .6»الجــــــــــاهلي

ــــــــــة أي  ــــــــــر هــــــــــي لهجــــــــــة غــــــــــير معرب ــــــــــة الموجــــــــــودة في الجزائ ــــــــــد أهلهــــــــــا فصــــــــــيحة لكــــــــــن اللهجــــــــــة العامي ــــــــــبر عن تعت

   .مخالفة لقواعد اللغة

 مــــــــــــع«أن الشــــــــــــعر الشــــــــــــعبي كــــــــــــان موجــــــــــــودا  بــــــــــــد االله ركيــــــــــــبيوعلــــــــــــى رأســــــــــــهم ع يــــــــــــرى الفريــــــــــــق الثــــــــــــاني -2

ولكنــــــــــــه انــــــــــــدثر بعــــــــــــد  .7»ثم انتشــــــــــــر بصــــــــــــورة قويــــــــــــة واضــــــــــــحة بعــــــــــــد مجــــــــــــيء الهلاليــــــــــــينالفــــــــــــتح الإســــــــــــلامي 

ـــــــــدة، واتمـــــــــع الجديـــــــــد  ـــــــــة جدي ـــــــــذي يحمـــــــــل ثقاف ـــــــــافى مـــــــــع المعتقـــــــــد الجديـــــــــد، ال ـــــــــه يتن الفـــــــــتح الإســـــــــلامي، لأن

  .الذي ينشده الإسلام

ـــــــــــــرأي الثالـــــــــــــث  -3 ـــــــــــــر مـــــــــــــع أمـــــــــــــا أصـــــــــــــحاب ال ـــــــــــــذهبون إلى أن الشـــــــــــــعر الشـــــــــــــعبي ظهـــــــــــــر في الجزائ فهـــــــــــــم ي

  .الزحفة الهلالية على الجزائر، وتعريبهم للمنطقة المغاربية

  

  

  :أثر الهجرة الهلالية في نشأة الشعر الشعبي-ب-

ـــــــني هـــــــلال   يـــــــذهب المرزوقـــــــي إلى أن الشـــــــعر الشـــــــعبي قـــــــد ظهـــــــر في الأقطـــــــار المغاربيـــــــة مباشـــــــرة بعـــــــد اســـــــتقرار ب

ـــــا، يقـــــولوســـــليم في شمـــــا ـــــر لشـــــعر منظـــــوم باللغـــــة الدارجـــــة«:ل إفريقي ـــــاريخ أي أث ـــــا الت ـــــترك لن ) الشـــــعر الشـــــعبي(لم ي

                                                           

، المؤسسة الوطنية 1العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس،الجزء : نقلا-3

.33-32:ص صم، 1989للكتاب،الجزائر،   

.33المرجع نفسه،ص: نقلا - 4  

.61-49:، ص ص1964، 1محمد دبوز،تاريخ الأدب الكبير، مطبعة عيسى البابلي وشركائه،ط - 5  

.52م،ص1967محمد المرزوقي،الشعر الشعبي، الدار التونسية للنشر،تونس، -

6
  

.2009،366، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1، الجزء)فيالشعر الديني الصو (، الشعر الديني الجزائري الحديث عبد االله ركيبي -7   



ودخــــــول الهلاليــــــين (...) هجريــــــة 443قبــــــل منتصــــــف القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري، أي قبــــــل الزحفــــــة الهلاليــــــة ســــــنة 

ــــة في المغــــرب العــــربي ــــاة الثقافيــــة والفكري ــــر كبــــير في الحي ــــه أث ــــن وهــــ.8»إلى المغــــرب العــــربي كــــان ل ذا مايؤكــــده التلــــي ب

والـــــــراجح أن العامـــــــل الـــــــذي كـــــــان لـــــــه الأثـــــــر الكبـــــــير في ظهـــــــور الشـــــــعر الشـــــــعبي هـــــــو هجـــــــرة «:الشـــــــيخ في قولـــــــه

ــــــة في منتصــــــف القــــــرن  ــــــل الهلالي ــــــين 5القبائ ــــــأن دور الهلال ــــــث يمكــــــن القــــــول ب ــــــاموا –ه، بحي بالإضــــــافة إلى أــــــم ق

التلـــــــي بـــــــن الشـــــــيخ في  ضـــــــيفيو  .9»في بلـــــــورة الشـــــــعر الشـــــــعبيفقـــــــد أســـــــهموا  -بـــــــدور كبـــــــير في تعريـــــــب الجزائـــــــر

أن قبائـــــــل بـــــــني هـــــــلال كانـــــــت خليطـــــــا مـــــــن القبائـــــــل العربيـــــــة ذات لهجـــــــات مختلفـــــــة، مـــــــا ســـــــاعد « ذلـــــــك بقولـــــــه

ـــــــد الســـــــكان علـــــــى ت ـــــــة مثـــــــل اللغـــــــة هـــــــذه اللهجـــــــات وإتقاـــــــا  قلي ـــــــب معرفـــــــة الكتاب باعتبارهـــــــا لهجـــــــات لا تتطل

ـــــة ـــــى منوالها.10»العربي ـــــديني  شـــــجع،كمـــــا ونظـــــم الأشـــــعار عل ـــــور الحمـــــاس الجـــــو ال ـــــة وفت ـــــل الهلالي الســـــائد في القبائ

أول بوجــــــود  فيمــــــا قالــــــهالمرزوقــــــي  شــــــهدويستالماضــــــي ونظــــــم الشــــــعر الشــــــعبي مــــــن جديــــــد،  الـــــديني إلى اســــــترجاع 

  :هالمطلع والذيمن الشعر الشعبي  إلينا نص وصل

  غربوك لجمال يا حفصة      من بلد بعيد

  11وبلاد الجريد        ∗من سجلماسة وقفصة

إن المرزوقــــــي يحــــــدد ظهــــــور الشــــــعر الشــــــعبي إلى منتصــــــف القــــــرن «: ويعقــــــب التلــــــي بــــــن الشــــــيخ علــــــى هــــــذا قــــــائلا

رجـــــع إلى العهـــــد فقـــــد اكتفـــــى بمطلـــــع واحـــــد يالتـــــاريخ يـــــورد نصوصـــــا مـــــن الشـــــعر تـــــدعم تحديـــــد هـــــذا  ولم ه، 05

، ولهــــــذا يمكــــــن القــــــول 12»عــــــربيدخــــــول بــــــني هــــــلال وســــــليم إلى المغـــــرب التـــــاريخ ، أي بعــــــد قــــــرنين مــــــن الحفصـــــي

ــــــين  ــــــة كــــــان مــــــن ب ــــــة والسياســــــية ومــــــا أدخلــــــه الهلاليــــــون مــــــن لهجــــــات غــــــير معرب بــــــأن تطــــــور الظــــــروف الاجتماعي

العوامـــــل المســــــاعدة علـــــى عــــــودة وانبعــــــاث الشـــــعر الشــــــعبي، مثلمــــــا كـــــان عليــــــه قبــــــل الفـــــتح الإســــــلامي، بمعــــــنى أن 

  .ليبعث من جديد مع الهجرة الهلالية الشعر الشعبي كان موجودا ثم اندثر بعد الفتح الإسلامي،

  

  :التأثير الأندلسي في الشعر الشعبي -ج-

                                                           

.57،صالسابقالمرجع محمد المرزوقي ، - 8
  

م، 1983م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1945-م1830التلي الشيخ ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -9

.392ص   

.25،ص1990 الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي- 10  

.أسماء لقرى في جنوب التونسي، ويوجد ا النخيل ، زيبدوا أن حفصة هو اسم لنوع من التمور- ∗

  
11

  .26، صمنطلقات التفكير في الأدب الشعبيالتلي بن الشيخ، - 

.26التلي بن الشيخ، المرجع نفسه، ص - 12
  



للهجـــــرة الأندلســـــية أثـــــر بـــــالغ في انبعـــــاث الحركـــــة الشـــــعرية الشـــــعبية في  المرزوقـــــي في اعتقـــــاده إلى أنـــــه كـــــان يـــــذهب

رجح ويــــــعتقــــــاد، للأدلــــــة التاريخيــــــة علــــــى هــــــذا الا هالأقطــــــار المغاربيــــــة عمومــــــا وفي الجزائــــــر خصوصــــــا، رغــــــم افتقــــــاد

  :نظرا لوجود ظاهرتين ثقافيتين كان لهما الأثر الجلي في الثقافة الجزائرية ه رأي

اشـــــــــــــترطوا في نظمــــــــــــــه أن قـــــــــــــد و  «ابتكـــــــــــــر أهـــــــــــــل الأنـــــــــــــدلس الزجـــــــــــــل كشـــــــــــــكل شـــــــــــــعبي للموشـــــــــــــح، -1

 تقليـــــــــدالإعـــــــــراب، وهـــــــــو مـــــــــا ســـــــــهل علـــــــــى الشـــــــــاعر الشـــــــــعبي  قواعـــــــــد يكـــــــــون بلهجـــــــــة عاميـــــــــة، خاليـــــــــة مـــــــــن

ـــــــــــة، . 13»الزجـــــــــــل والـــــــــــنظم علـــــــــــى منوالـــــــــــه ـــــــــــأثير الزجـــــــــــل مستشـــــــــــريا ومنتشـــــــــــرا في الثقافـــــــــــة الجزائري ولا يـــــــــــزال ت

خاصــــــــــــة الثقافــــــــــــة الغنائيــــــــــــة، حيــــــــــــث لازالــــــــــــت الفــــــــــــرق الموســــــــــــيقية الأندلســــــــــــية منتشــــــــــــرة في ربــــــــــــوع الجزائــــــــــــر، 

خاصـــــــــــــة وأن الأغنيـــــــــــــة الموســـــــــــــيقية كثـــــــــــــيرا مـــــــــــــا خـــــــــــــدمت الشـــــــــــــعر الشـــــــــــــعبي خـــــــــــــدمات جليلـــــــــــــة، أتاحـــــــــــــت 

 .اعانتشار هذا الشعر وحافظت عليه من الضي

ـــــــــة  -2 ـــــــــاء كـــــــــان لهـــــــــم دور هـــــــــام في نقـــــــــل الثقاف ـــــــــدلس علمـــــــــاء وأدب ـــــــــين مهـــــــــاجري الأن لقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن ب

والأدب مــــــــــــن الأنــــــــــــدلس إلى شمــــــــــــال إفريقيــــــــــــا، كمــــــــــــا أــــــــــــم لم يــــــــــــدخلوا الــــــــــــبلاد محــــــــــــاربين أو تحــــــــــــت تــــــــــــأثير 

ظـــــــــــــروف سياســـــــــــــية، مثلمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبة للهلاليـــــــــــــين الـــــــــــــذين دخلـــــــــــــوا الـــــــــــــبلاد تنفيـــــــــــــذا لخطـــــــــــــة 

ــــــــــة والأدبيــــــــــة لم يقــــــــــم علــــــــــى الإكــــــــــراه سياســــــــــية، وعليــــــــــه فــــــــــإن  ــــــــــأثير مهــــــــــاجري الأنــــــــــدلس في الحيــــــــــاة الثقافي ت

ــــــــا هــــــــذا،  ــــــــدلس إلى يومن ــــــــأثير مهــــــــاجري الأن ــــــــو هــــــــلال، لهــــــــذا فقــــــــد بقــــــــي ت والقهــــــــر والحــــــــروب كمــــــــا فعــــــــل بن

 .بينما أفل أثر الهلاليين
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